
 هكتار تضررت.. كيف تأثرت الزراعة
ية بعد الزلزال؟ في إدلب السور

, فبراير  | كتبه علي الدالاتي

ترك زلزال  فبراير/شباط المدمر بصمَتَه على السهول والبساتين والمناطق الزراعية في محافظة إدلب
يا، ملحقًا أضرارًا جسيمةً يصعب على الفلاحين استصلاحها بعد مرور العام الأول شمال غرب سور

على الكارثة.

في الوقت الذي عملت فيه منظمات المجتمع المدني والبرامج الأممية وحتى حكومة الإنقاذ المسيطرة
يـن في يـاف المحافظـات المجـاورة علـى اسـتيعاب الكارثـة وإيـواء الأهـالي المتضرر علـى محافظـة إدلـب وأر

.مساكن بديلة، كانت تلك الأراضي الزراعية عرضة للتلف بشكل متسا

ير الزراعة والري في حكومة الإنقاذ المهندس أحمد الكوان، فإن مساحة كدّ معاون وز وبحسب ما أ
 هكتار زراعي تضررت بفعل الزلزال وما تلاه من هزات ارتدادية، ما أدى إلى حدوث تصدعات
وتشققــات وتبــدل في طبقــات التربــة، وظهــرت في بعــض الأراضي تربــة رمليــة بيضــاء اللــون غــير قابلــة

للزراعة.

وأضاف أن الأراضي تنقسم إلى مساحات غير مشجرة مخصصة لزراعة الخضراوات الموسمية والقمح
يتـون وبنسـبة أقـل والشعـير والبقوليـات بأنواعهـا، إضافـة إلى مساحـات مشجـرة غالبيتهـا بأشجـار الز

يات بأنواعها. ية والرُمان واللوز حقول وبساتين المانجو السور

وأوضـح الكـوان أن تـضرر تلـك المساحـات انعكـس بشكـل سـلبي علـى السـلة الغذائيـة لمنطقـة شمـال
يا، ولعب دورًا في ارتفاع أسعار العديد من المنتجات الزراعية في المنطقة التي يعاني سكانها غرب سور

من أوضاع اقتصادية سيئة.

يـر الزراعـة إلى تعطـل محطـات الضـخ في وفيمـا يتعلـق بمحطـات ريّ الأراضي الزراعيـة، أشـار معـاون وز
قرى التلول الجنوبية والشمالية والفاروقية بالقرب من مدينة سلقين على الحدود التركية، بالإضافة

إلى تضرر شبكات نقل المياه في العديد من المناطق بنسب متفاوتة.

يتون شبه وقال السيد عبد الله الصالح إنه وجد بعد مضي أقل من شهرين على الزلزال،  أشجار ز
ية التركية، الذي تشققت أجزاء متيبسة في بستانه الواقع على أطراف قرية دلبيا على الحدود السور

من تربته بفعل الزلزال.

ويضيــف الصالــح “لاحظــت خــروج جــذور الأشجــار لأعلــى التربــة، وحــاولت أســوة ببقيــة الفلاحين في
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الجوار تدارك الأمر ونقل شاحنات تراب لتغطية الجذور وسقايتها، وباءت كل المحاولات بالفشل”.

وكبقيــة المــزراعين ممــن قضــوا جهــدًا ومشقــة لســنين طويلــة في زراعــة وســقاية ومراقبــة والعنايــة
بحقـولهم وبسـاتينهم لترفـد مواسـمها دخـل عـائلاتهم، لم يكـن أمـام الصالـح إلا قلـع الأشجـار المتـضررة
وتقطيعها لحرقها خلال فصل الشتاء، وزراعة شجيرات أخرى ستستنزف منه مرة أخرى جهدًا وتعبًا

كل من ثمرها. لنحو عشر سنوات مقبلة، حتى يتاح له أن يأ

ورغــم ضعــف الإمكانــات، حــاول الحــاج أبــو محمد –  عامًــا – بواســطة جــراره الــزراعي القــديم حراثــة
الأرض عدة مرات أملاً في ردم التشققات وإعادة التربة إلى حالتها السابقة، إلا أنّ خطته لم تنجح مع

التشققات العميقة، فكانت تظهر مجددًا بعد أسابيع.

وتوقف أبو محمد عن حراثة حقله بعد بضعة أشهر من محاولات إصلاحه، نتيجة عدم قدرة الجرار على
كثر من  سنتيمترًا من سطح التربة، بالإضافة إلى عدم مقدرته على تحمل تكاليف الحراثة تقليب أ
يـت، ناهيـك بالأعطـال الـتي تتطلـب في كـل مـرة مـا لا يقـل مـن  دولار أمريـكي ثمـن محروقـات وز

التي تصيب الجرار المتهالك أساسًا.

بدوره شرح المهندس الزراعي أحمد الإبراهيم أثر التصدعات على البنية التحتية الزراعية، مؤكدًا أن كل
البساتين الواقعة على مسارات التصدعات والتشققات تراجع إنتاجها خلال الموسم الفائت نتيجة
تـضرر جـذور الأشجـار بنسـب مختلفـة، مـا أدى إلى نقـص نسـب الميـاه والأملاح اللازمـة لعمليـة الحمـل

والإثمار.

ولفــت الإبراهيــم إلى انخفــاض مســتوى الرطوبــة والميــاه والأملاح في غالبيــة الأراضي المتــضررة، نتيجــة
هبوط مستوى المياه وغور مياه الأمطار إلى مسافات تزيد على ارتفاع التشققات.

وعن الحلول المقترحة، رأى المهندس الزراعي أن عمليات الحراثة الموسمية للتربة في الأراضي الزراعية
كفيلة بإصلاح التشققات الصغيرة والتخلص من آثارها خلال فترات زمنية لا تقل عن  سنوات،

حسب طول وعرض وارتفاع التشقق داخل التربة.

وبالنسبة للتصدعات فإن التخلص منها يحتاج إلى تدخل معدات هندسية وإنشائية عملاقة تحت
إشراف مختصي جيولوجيــا وزراعــة، كمــا أن تــوقيت تنفيــذ المشــاريع الإصلاحيــة يجــب أن يكــون علــى
فـــترات متقطعـــة مـــن الســـنة بحســـب انتهـــاء المواســـم الزراعيـــة في الأراضي المزروعـــة بجـــانب الأراضي

المتضررة، وفقًا للإبراهيم.

ونـوّه إلى أن غالبيـة المـزارعين لا تتيـح أحـوالهم الماديـة تحمـل تكـاليف مثـل هـذه المشـاريع علـى نفقتهـم
الخاصــة، علــى اعتبــار أن متوســط ملكيــة الفلاح الواحــد مــن الأراضي علــى  دونمــات أي مــا يعــادل

نصف هكتار.

وتزامن زلزال  فبراير/شباط مع فترة فيض نهر العاصي الذي يمر بطول  كيلومترًا في محافظة



إدلـب وغالبيـة الأراضي علـى كلتـا ضفتيـه المتـضررة مـن الزلـزال، إضافـة إلى ذلـك لجـأت إدارة السـدود
المائية التجمعية إلى تصريف مياه السدود خشية انهيارها أو تصدعها تجاه مجرى نهر العاصي.

بالمحصلة أدى الزلزال بشكل غير مباشر إلى فيضان نهر العاصي لأكثر من معدله الطبيعي، جارفًا آلاف
الأطنان من الحجارة والنفايات العضوية لغمر الأراضي الزراعية المتاخمة لمجراه.

وأشار المهندس الزراعي إلى تشكل مساطب طينية بعد جفاف المستنقعات، خصيصًا في الأراضي غير
المشجـرة، مبينًـا أن اسـتصلاح هـذه المسـاطب أقـل تكلفـة وجهـدًا مـن اسـتصلاح الأراضي المتشققـة ولا

كثر من فترة استراحة التربة خا أوقات زراعتها. يتطلب وقتًا أ

واقترح أيضًا على المزارعين المتضررين من انجراف الحجارة، الاستعانة بمعدات زراعية خاصة يمكنها
تنظيف نحو  هكتارات في اليوم الواحد بتكاليف مساوية أو أعلى بقليل من تكاليف وأجور حراثة

الأرض بالجرارات الزراعية.

ويتشارك الفلاحون الذين تضررت حقولهم وأراضيهم في أن فاجعتهم بخسارة الأشجار التي اعتبروها
سابقًا كأولادهم ليست كفاجعة من فقد أحد أفراد عائلته أو ذويه أو أصدقائه في تلك الليلة، التي
يـا غـالبيتهم مـن كـثر مـن  آلاف في سور تلاهـا نعـوات متتاليـة وصـلت إلى  ألـف ضحيـة في تركيـا وأ

الأطفال وكبار السن.
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